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"طبیب الثورة".. أيّ كرامة هذه؟!
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بالضرورة، ستتحول قصص التضحیة والوفاء والصبر والكبریاء لدى السوریین الثائرین إلى ملحمة
حقیقیة تدرّس غداً في المدارس وتتحول إلى أفلام ودراما وروایات، فما تختزنه من معان إنسانیة ووطنیة

 

رائعة یتجاوز الوصف والجِبِلّة الإنسانیة.
یكفي أن تجلس مع بعض الأشقاء والأصدقاء القادمین من سوریة لتسمع ما یعجز الوصف عنه من

قصص وحكایات، سواء عن المعدن النفیس لهذا الشعب الرائع، أو المعدن الرديء البائس لما وصل إلیه

 

إجرام النظام هناك.
قبل أیام قلیلة، نقلت لنا وكالات الأنباء خبر استشهاد من أطلق علیه “طبیب الثورة السوریة”. شاب

صغیر في العمر، هو د. إبراهیم ناهل عثمان (موالید العام 1985)، وأحد النشطاء الذین أسّسوا “تنسیقیة
الأطباء”. إلاّ أنّ الصورة الاستثنائیة التي یقدّمها الشهید تتجاوز هذا النضال السیاسي الكبیر إلى الجانب الإنساني، فقد كان یسارع
إلى الأحیاء والمدن التي تشهد قصفاً وتدمیراً من قبل شبیحة النظام وقواته لیعالج المرضى الذین یخشون الذهاب إلى المستشفیات،

 

حتى لا یتم الإجهاز علیهم.
رأى الناس د. إبراهیم في حماة وأحیاء حمص ومدن سوریة أخرى عدیدة ینتقل من بیت إلى بیت ومن حي إلى حي یسعف النساء
والأطفال، ویداوي الجرحى، حتى أطلقوا علیه “طبیب الثورة”، ولیصبح أحد أكثر المطلوبین لدى النظام السوري، قبل أن یتمكن

 

من قنصه على الحدود التركیة وقتله، بعد أن طارده وحاصره في كل مكان.
إبراهیم هو من سكان أحد أحیاء دمشق، من موالید السعودیة، كان ترتیبه الأول على المملكة في الثانویة العامة، وحصل على منحة

 

لدراسة طب الأسنان، لكنه فضّل العودة إلى سوریة ودراسة الطب البشري في جامعة دمشق، وتخرج منها في العام 2009.
كانت آخر مكالمة له مع الفنانة السوریة فدوى سلیمان (وقد كان لها دور مماثل لإبراهیم في الثورة)، ونعته على صفحتها

 

الشخصیة على موقع “فیسبوك”.
هي قصة من آلاف القصص الرائعة للسوریین، وبالتأكید إبراهیم لیس الطبیب الوحید، فهنالك زملاء كثیرون له قاموا بدورهم

وواجبهم الإنساني والأخلاقي، والوطني، وتحدّوا الجیش والعسكر والقصف والاعتقال وأسعفوا المصابین، وكان نصیب كثیر منهم

 

الاعتقال والتعذیب أو القتل.
برغم مرارة الأحداث وقساوتها والكلفة التي تفوق التصور التي یدفعها الشعب السوري البطل، وصبره وتضحیته، إلاّ أنّها تكشف

في الوقت نفسه كم هو عظیم وكبیر ورائع وأصیل الإنسان السوري، والمصري والیمني واللیبي والتونسي، فقد تجاوزت هذه
الثورات الثورات العالمیة الكبرى، وسطّرت اسم الإنسان العربي من جدید في سجل التاریخ، لیتعلم الجمیع الدروس منه، بعد أن

 

كان كثیر منا یخجل من أن یقول “أنا عربي”.
سیأتي یوم، عسى أن یكون قریباً، تكشف فیه القصص والروایات الحقیقیة والمقابر الجماعیة، كما كشفها المحامي العام لحماة،

وستُكشف الجرائم والمجازر وحجم الكذب الرخیص، وسنرى من قاموا بها یتبرأون منها، كما فعل أسلافهم في مصر وتونس، ولا

 

أعرف حینها كیف ستكون حال أولئك الذین غضوا الطرف عن تلك المعاناة الإنسانیة الهائلة بذریعة “المؤامرة”!
یا من أخذتم على عاتقكم مهمة الدفاع عن هذا النظام، تمطروننا في كل صباح بمقالات فقط ضد المعارضة السوریة وأمیركا

والأصولیة وتركیا والعالم المتآمر.. حسناً، لكم ذلك، لكن نرجوكم أن لا تنسوا في هذه الحماسة أن تدافعوا عن الإنسان السوري
وحقه وكرامته وحریته، أن تطالبوا هذا النظام بأن یوقف المجازر فوراً، أن تتحدثوا بـ10% عن ذلك بمقدار ما تتحدثون عن هذا

النظام الاستثنائي الذي یحمي كرامتنا، لكنه یدوس على كرامة شعبه!
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